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نظام جديد  لأشياء المألوفة فيدع إلى وضع ايعمد الشّاعر المب، فمن خلالها يشّعر نّص الالبنية المركزية للإنّ الصّورة الشّعرية تعدّ : ملخص
ورة تسمّى بالصّ  كانت  تها والتيرة ومستحدثة عن سابقنسخة مطوّ عرية ورة الشّ الصّ و  ن موجودة من قبل.لم تكضمن سياق تصويري ات وفي علاق

صور مشهدية  ها من التّجريد إلىه على تحويلإذ تمثّل خلاصة تجربة ذهنية يخلقها إحساس الشّاعر لتجاربه وكذا قدرت، التقليدية الفنية أو البلاغية
 ريبه للمتلقي.في كشف المعنى وتق وسيلة تسهم ينظر النّقاد إلى هذه الصّورة على أنّّا، في حين وّقها المتلقي ويعيد رسمها وفق كفاءته القرائيةيتذ

تي  من البلاغية الّ  اتحوّلهكيفية و  ادرهاومصركيبتها وتطبيعتها و تأتي هذه الدّراسة لإبراز جماليات الصّورة الشّعرية في القصيدة الجزائرية المعاصرة، 
 ،وسيقي الجديدشكيل الملرّمز والتّ لأسطورة واوما تشتمل عليه من تقانات حداثية كا المجاز والاستعارات والكنايات إلى المشهدية الواقعية كانت تضمّ 

  .معاصرين ودراستها تطبيقيازائريين بعض النّماذج النّصية لشعراء ج باختيار
 .المعنى ؛القصيدة الجزائرية ؛المشهدية ؛البلاغية ؛عريةشّ ورة الالصّ  :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

The poetic image is the central structure of the poetic text, through which the creative poet. The 

poetic image is an upgraded and updated version of its predecessor, which was called the rhetorical 

image, as it a mental experience created by the poet’s sense to transform them from abstraction into 

scenery images that the recipient tastes and redraws according to his reading competence. 

This study comes to highlight the aesthetics of the poetic image in the contemporary Algerian 

poem, its composition, sources, and how it transformed from rhetoric that included metaphors and 

metonyms to the realistic spectacle and what it includes of modern techniques such as legend, symbol and 

new musical formation, by choosing some textual models applied by contemporary Algerian poets. 

Keywords: The poetic image; rhetorical; scenic; Algerian poem; the meaning. 
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  :مقدمة .1

الإبداعية  ا يظهر القدراتقة، ممتهى الدّ بخيوط تصويرية في من ةومنسوج ةمحبوك عملية   ةالمعاصر ة الجزائري ةالشّعري الكتابةإنّ 
اع نصوص شعرية المعنوية في إبده الحسّية و براعته الشعرية وفرادتالذي أبرز من خلالها و والخيالية التي يتميز بها الشّاعر الجزائري، 

 لقّية.لنّفوس المتالّتي تركت عميق الأثر في او الإيحائية، و ذات جمالية فنية زادت من رونق هندسته الإبداعية 
الشّعرية أسس تجربته عر االشّ  اذي يجلي فيهالّ ل في عامل الصّورة أو التّصوير و يتمثّ إنّ أهمّ لبنات البناء القصائدي و 

غوي الخاص أو رميز بفضل نسيجها اللّ  ـّتتّسم بالإيحاء والتباتبّاعه صيغة فنية جديدة  ،ا يعجز عن تبليغه مباشرةمّ عويكشف بها 
من الوجود  اهام اجزء يعدّ الخيال الإنساني إنّ  .محسوسات المحيط بناـل في عالم البفضل بنائها الّذي ينشط فيه الخيال ويتوغّ 
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نا حيث أنّ ، 1ذي فوق المنطق لبيان حقائق الأشياءبالمنهج الّ  عريةورة الشّ الصّ  على حدّ تعبير مصطفى ناصف لدرجة أنهّ نعت
وهذا ما  .للزمان وعي، واختزالافي اللّا  اانصهار ، كما أنهّ يمثل نتعلّم من الشّعر كثيرا ولكنّه تعليم غير مباشر وغير مقصود لذاته

 .صورة فنية أخرى تركيبة غريبة معقدة وأكثر تعقيدا من أيّ بّأنّا عرية الصورة الشّ على هذه  النّقاد يحكمونجعل 
خل دا لفريد وتوظيفهلجديد وااالتصويري  وتأتي هذه الدّراسة لبحث إشكالية تعامل الشّعراء الجزائريين مع هذا التركيب

بنية نصية  كونّا المشهدية  بلاغية إلىهذه الصّورة عندهم من ال تتحوّلاوكذا للوقوف على فنيّات هؤلاء الشّعراء و  العمل الشّعري،
بعين في ذلك المنهج ثة ورؤياوية، متّ أكثر حدا ر الواقع بطريقة فنّيةتي تصوّ الّ أثير الشّعري، و عاملا رئيسا لتبليغ المعنى، وتحقيق التّ و 

 ناسب لهذه الدّراسة.الوصفي الم
 والمفهوم حإشكالية المصطلعرية: الصّورة الشّ  .2

هيم المفاالرّؤى و دّد تعفة إلى بالإضاإنّ مفهوم الصّورة بات يطرح إشكالات عديدة خاصة في الدّراسات الأدبية الحديثة، 
، عري الشّ الفنّ  لجمالية للعملل إحدى أساسيات البنيات الإبداعية والطاّقات اهي تمثّ ، إذ الصّورةمصطلح ماهية تحديد حول 

حولها تلف تخصّورة الشّعرية جوهره. والو روح الشّعر  تعدّ التكوين أو القالب الخارجي للمعنى والفكر، كما أنّّا وهي بمثابة المبنى 
في  شاعر طريقته كلّ ر لآخر، فلمن شاع تركيبتها لاختلاف وهذا نظراطريقة تحديدها في النّص الشّعري القراءات النقدية بشأن 

ولهذا خرين، ف التّفرد عن الآجديد بهدا مناسبة في توصيل معناه، إذ يعمد إلى الابتكار والتّ تي يراهإخراج صورته على الشّاكلة الّ 
را بما يحيلها ثّلا جديدا مبتكل المعاني تمذي بواسطته يجري تمث" الصّوغ اللّساني المخصوص الّ على أنّّا ذلك الصّورة الشّعرية تتجلى 

 .ل الوسيلة الفنية الجوهرية لنقل التّجربة نقلا صادقا فنّيا وواقعيامثّ ـهي تبالتّالي فو  ،2إلى صور مرئية معبّّة"
، وهذا لا اقات تعبيرية جديدةطتراهن على نجاح مشروعها من خلال اشتغالها على منح اللغة أصبحت عرية شّ الداثة والح       

ة، بل حلى زائفليست ية عر ورة الشّ لصّ ا أنّ هي ثون نقادنا المحدبها يؤمن يظهر إلا من خلال التصوير الشعري، بيد أنّ الفكرة الّتي 
على ته في ذاقائم أدبي  كلّ كلام  وأنّ  منبع أساسي للشّعر الخالص على حد تعبير محمد الولي،الصّورة ف ،عرالشّ  ها جوهر فنّ ـإنّ 

زمات فنّية لابد "إنّ هناك مستل ف، حيثكلّ تّ والع صنّ فيه إفراط من ناحية التّ ه لا يلزم الشّاعر به، وإلا جاء عمله التّصوير، إلّا أنّ 
يكون ج عليها جميعا و نه قد يخر أن توجد في كلّ قصيدة، لكن ليس من السّهل أن تضع هذه المستلزمات وأن تلزم الشّاعر بها لأ

 فالنّاقد معن بالصّورة كونّا وسيلة لا غاية بحدّ ذاتها. ،3ما ينتجه شعرا"
سيس ية العائدة في تأن اللّغات الغربذا المفهوم في ظلّ المقابلات التّرجمية التي تقابلها عوقد أبانت مفارقة استعمال ه       

ا مز اهتمامنا على لكن سنركّ و مصطلحاتها إلى أصول إغريقية أو لاتينية سواء كانت فرنسية أو انجليزية على وجه التّحديد، 
 .المرتبطة بها ليةإبراز هذه الإشكاسبيل في للصورة  من تعدد المصطلحيةاستحضر 

في قوله: "إن  لها هيحدّد جابر عصفور مفهومإذ تي بات النّقد المعاصر يتحدّث عنها، من المفاهيم الّ أضحت  الصّورةو 
الصّورة الفنيّة مصطلح حديث، صِيغَ تحت وطأة التّأثر بمصطلحات النّقد الغربي، وقد لا نجد المصطلح بهذه الصّياغة الحديثة في 

تي يثيرها المصطلح الحديث موجودة في التّراث وإن اختلفت لاغي والنّقدي عند العرب، ولكن المشاكل والقضايا الّ التّراث الب
للصّورة يذهب إحسان عباس إلى أنّّا "خلق جديد لعلاقات جديدة في طريقة ، وفي تعريف آخر 4طريقة العرض والتّناول"

. ومن خلال ذلك يتضح  6فة في نظام جديد وفي علاقات لم توجد من قبل"، أو "هي وضع الأشياء المألو 5جديدة من التّعبير"
كون الصّورة الشعرية خلقا جديدا أو كيانا يعن أنّ هذا الخلق متميّز عن المواد الأولية التي كوّنته أو صاغته، ولأن الصّورة تستمد 
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 اس:يقول إحسان عبّ ، وبلورته في تشكيل جديدأولى موادها من عالم الواقع، ولذلك كانت وظيفتها إعادة خلق ذلك العالم 
وتطرد أخرى، كما لو كانت  ناصرعتصطفي وتختار بعض الحيث به "الخيال الشّعري ليس أكثر من إعادة تركيب للواقع اليومي 

الهيئة الّتي الشّكل هو "ورة هي الشكل وهذا الصّ ذي يرى أنّ الّ  هربرت ريدالنّاقد  كما ألفينا  .7اعر ترى ما لا ترى"عين الشّ 
يتّخذها العمل الفنّ ولا فرق في ذلك بين التّمثال أو الصّورة، فجميع هذه الأشياء تتّخذ شكلا معيّنا خاصا، هو هيئة  العمل 

، هذا ما يستوجب التّمييز بين المضمون والصّورة، فهما يشكّلان وحدة فنّية، وبذاك يؤكّد كروتشيه "أنّ المضمون قد برز 8الفنّ"
 أصبح معروفا في ساحة النّقد والألسنيات الحديثةعمّا اختلاف  هاليس فيهذا الرؤية ، و 9صورة وأنّ الصّورة ممثلّة بِالمضمون"الفي 

الصّورة الذّهنية  أنّ ونفهم من هذا القول  ،التّعبير عن المعاني الّتي خلقها العقل تكمن فيلألفاظ العليا لوظيفة الأنّ  تاحين بيّن
 بواسطة اللفظ وتتخذ من التركيب اللفظي مخرجا كاشفا لها.عبّّ عنها فكير المجرد يالناتجة عن الت

لطرق لتي تتمظهر في البسيطة، واانسخة مطوّرة ومستحدثة مقارنة بسابقتها وهي الصورة الفنية الأدبية عرية والصّورة الشّ 
حدود الواقع  ص الشّعري منلنّ الممثلة في اعرية جربة الشّ بالتّ تخرج البيانية المعروفة من تشبيه واستعارات وكنايات، فالصورة الشعرية 

ن ا غير عادي مم  ـوتخلق عال الصّورة الشّعرية تستولد اللّامألوف من المألوف كانتالمادي إلى أفق أرحب ومدى أوسع، لذا  
بعواطف ا صلة ذلغائب ليس االجميل هذا اعر فيها يتحدث عن الموجود ليكشف الجميل الغائب عنه، و العناصر العادية، والشّ 

اعر ها الشّ تي يصل إليالّ و ف لعالم المألو تي تتجاوز اإلى الحقيقة الّ بل إلى أبعد من ذلك،  متدّ ـهو يوإنما ي فحسب، الشّاعر والمتلقّ 
من تكقة صيل، والحقيلخيال الأا إحدى أساسيات ومميزاتاقب، وهذه بفكره الثّ  ارس نوعا من التّأملحين يم ةه العميقاتبإحساس

ور  لى مدى خدمة الصّ إلقصيدة، أي هو الوصول إلى سرّ ا دفلأنّ اله، والميتافيزيقيات كما عند المناطقة بحث عن )الماوراء(في 
 .10كلّها الفكرة الأساسية

 نماعر جزء الشّ  نّ اطفته، ولأاعر إضافة إلى ععرية مليئة بالإيحاءات والأسئلة، فهي تعبير عن فكر الشّ ورة الشّ فالصّ 
اعر وعاطفته الشّ  فكرما أنّ ك  .تشكيله داخل ذلك القالب الصوريانعكاس لطبيعة ذلك المجتمع و من خلالها ورة المجتمع، فالصّ 

ها ـبرغم أنّ  اهتمام ورة أي  لا يولي للصّ صياغة خياله، ولذلك كان ابن الأثير فيما مضى يهتم بالمعنى، و مع ا انصهارهما في فنّه وجبَ 
معنى من المعاني، فهي كيان متكامل، ـقادرة على الإيحاء بأنّّا لصّورة ل هذا ما جعل المهمة الأولىو  .11عرية الأساسكائز الشّ من الرّ 

 أعضاؤه الرّسم مندمجا مع الانفعال العاطفي، ومتفاعلا مع المعنى.
 المعاصرة: من البلاغية إلى المشهدية الجزائرية. الصّورة الشّعرية في القصيدة 3

في بناء  يا واضحافنا ر  تطوّ  ينات(سعت والتّ مانينابعينات والثّ عاصر عبّ فتراته الزمنية البارزة )السّ عر الجزائري المشّ عرف اللقد 
عر درسة الشّ مع ظهور متزامنا  وهذا ،ومصادرهاوتركيبتها وإنتاجها ها طبيعت   ومعاينة تأثيرها البلاغي من حيث *عريةورة الشّ الصّ 

ارئ، بحيث يصعب عنى عند الق، إذ إنّ تراكيب النص وأشكاله لا يجب أن تضلل المالستينياتفترة عد بخاصة الجديد وتطوّرها 
ه للمتلقي  ف المعنى وتقريبسهم في كشتعليه إنتاجه، ويترك العنان لتأويله، لذلك كان النقاد ينظرون إلى الصورة على أنّّا وسيلة 

صور ، ولنا أن نقرأ في قصيدة الأخضر فلوس إذ غدا ي12لا علم به إلى ما يعلم كتقديم المجرد في قالب الحسي وهكذا، وإخراج ما
 : الحالات النفسية بقوله

 أيّ حزنٍ أَرَى إِذَا الصّمْتُ أُغنيتي
 أيُّ شَيْءٍ يعُِيدُ إِلَى الرُوحِ بََْجَتـَهَا
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 وَالزَمَانُ ردِيءْ 
 أَبصَرَ الَأرْضَ مائلةْ 

 13فأََعَادَ برَاءَتََاَ..وَبَكَى...
د بات أي شاعر عظمهم، فقفالشّاعر قد شاعت عنده ظاهرة الحزن كباقي الشعراء الآخرين، وهي سمة غالبة في تجارب م
 يبحث عن تجسيد لهذا العامل النفسي الذي يجوب الإنسان لأسباب معينة، فيقول في مقطع آخر:

 جَرَى مَا جَرى لَمَا رأََيْتُ جَبِينهَا
 رْ تَطوُفُ كَنَارٍ عَلَى مَاءِ الغَدِي

 ورجَت عِظاَمُ الرُوحِ ألْفَا قصيدهْ 
 عَلَى كَتِفِي اليُسْرَى تََوُج وَتََتِْفْ 
 ونََدَمْتُ صَمْتِي كَي أَراَني وَلََْ أزلْ 

 14أفْزعُِ رُوحِي إِذَا أقُولُ سَأَعْرِفْ 
سبب ي مشاعر الحزن بس المتلقفنفالصّورة هنا تجسّد حالة نفسية مريرة ملؤها الكآبة والأسى والفزع، وهذا مما يعمق في 

لا في وّ تحه الطريقة يمثل ه وفق هذالواقع الأليم للشاعر، فالشاعر اقتنع وعلى يقين أنّ هذا الموقف بات هاجس كل إنسان، وتعبير 
شاعر إلى لاوبذلك توجه  توجهات الشعر اليوم، الذي أصبح يسيّر أغوار النفس الإنسانية، يلف بأرجائها صورا متعدّدة،

ق والحنين الات الشو ذلك بح ده يقابلهتمام ومحاولة البحث عن الصورة الحقيقية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحالته النفسية، ونجالا
 :هقول في

 ولستُ الوَحِيدَ عَلى قمة الشّوقْ 
 لكنني مغمض المقُْلَتَيْْ أَراَكِ 

 15توقفت عند الفراق زماني...رَحَلْت..
الّتي  قدرة الشّاعر ا هي"إنمّ و ،وجدانعن موقع الأشياء من ال اتعبير  ستغدو تمثّلنّ الصّورة بأوا ركلم يد فالشعراءوعلى هذا،    

 خاطره ويمتلئ بهخل نفسه و ه يصدر من داتصرفنا عن ظواهر المحسوسات إلى وقع الموصوفات في النّفس والخاطر، لأنّ شعورَ 
 .16وعيه، ولا يصدر عن تلفيقات الظّواهر والأشكال"

ميّزت هذه ـعرية، وتورة الشّ الصّ  وبين *شكيل الموسيقي للقصيدةبط بين التّ رّ الهو  ه الشعر الجزائري الجديدقّقح ما فأهمّ 
كذا الموضوعي، و اتي و ها بين الذّ نائيا بمزجبور تعبيرا الصّ عن طريق اعتماد عبير قليدية بالتّ القصيدة الجديدة عن القصيدة العمودية التّ 

كل ا يوائم الشّ بم وصورتهل المعنى سبيل تشكي القديمة في عبيةاثية والشّ ينية الترّ موز الدّ بالأساطير والرّ لجزائريين الشّعراء ااستعانة 
 عر الجزائري.الجديد للشّ 

عبير المعروفة كالمجاز والاستعارة، ولكن هذا لا يعن صل مع طرق التّ قاد تتّ عرية في عموميتها لدى النّ الصّورة الشّ إذ إنّ 
ورة الصّ  منوسائل نابعة أنّّا اس إحسان عبّ  رآهامز والأسطورة، وقد ما تجاوزت ذلك إلى الرّ ـريقتين، وإنّ ارها لهاتين الطّ احتك
إحسان إلى الأسطورة  ة، ونظر 17مثّل تجاربها الماضية"ـذي يجسّد البشرية وي"هي الرّمز الّ  ، فالأسطورة عندهها تسمو عنهاولكنّ 
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، ولنا في هذا المقام 18ن يعدّانّا نوعا من الحقيقة الفنّيةذي  لّ قاد، وخاصة رينيه ويليك وأوستن وارين الالنّ  قريبة من نظرة معاصريه من
 أن نورد مقطعا شعريا للشاعر عثمان لوصيف بقوله:

 مرِي عَجَائِبْ عُ  سِ مْ أنََ سِندِبََدُ الشّ 
 ةْ مرفئي بجزيرَ  لّ يومٍ في كُ وَ 
 زلْ وَلَْ أَ  حارِ البِ  اهيلَ مجَ  تُ ضْ خُ وَ 
 19يَا في جَهنَّم رَغْبَتيوأَحْ  وتُ مُ أَ 

صية السندباد د لإيراد شخا فيها من قلق وتطلّع ورفض دائم للواقع، فقد عمبالشخصية الأسطورية لم مهووسفالشّاعر 
لام ة الآاعرة تحت وطأالذات الش خلص من ربقة الواقع المرير، فإذا كانت شخصيةالأمل من أجل التّ  من رؤىالمغامرة وما تحمله 

ل مل بصيص الأمكونه جيلا يح  والجراح، فإن ذلك لا يمنعها في أن ترى في الجيل الذي سيليها سبيلا للخلاص من هذا الواقع،
تى أنواع رات المحفوفة بشل والمغامرغم الأهوال والمرارة الذي يعيشه، وهذا ما يسقط عرفيا حول السندباد البطل من خوضه للأهوا

زمة، لى أن تنفرج الأإدا صابرا رغم عذابات وجراحات الشاعر فإنه ما يبّح أن يبقى صامها سالما وغانما، و خاطر ليرجع بعدالم
 ويصل إلى مرفإ النجاة والأمان.

لأمل ال ذلك البحث عن وفي مقاب ولهذا تتحدّد شعرية الصّورة في هذا المقطع أنّّا أبرزت حقيقة ومعنى الضياع والمتاهات
لأمل في باعاناة الممزوجة صورة الم صرار على تحدي الواقع البئيس، أو كما يمكن أن نقول عنها أيضا أنّا تحملالمفقود، وكذا الإ

بّ ما عو ع والتشظي، يتي الضيا فنية بشأن قضا ما نجده عند الشّاعر من تعابير ولادة فجر جديد ممثلا في الجيل الصاعد. وأيض
 الجماعية فيقول:لذاتية و زماته اعشقا وهواية، وفي الهروب من واقعه حل لأ يجد في الضياع غواية، وفي الإبحار ، إذعنه

 عَاشقًا كَان يُـنَادِي
  أعَاصِيِر الرَّمَادْ في 
 اني عَ ي ـُوَ 
 تَـبَاريِحِ الحنََان نْ مِ 
 لّه يلبس موجَ البَحْرِ والريِحُ قنَاعْ خَ 
 دِبََدْ نْ السِّ نَّهُ كَ إِ 

 20رَ وَيغوِيهِ الضَيَاعقُ البَحْ يعْشَ 
نفي لبعد، وهذا لا يالتمزق واو لقد كان لتوظيف شخصية السّندباد في الشّعر الجزائري المعاصر دلالة الاغتراب والضياع 

لضياع والتشظي عد ظلام ابأنهّ برغم ذلك فالقارئ لا يستبعد إيمانه بفكرة أن تكون هذه الشخصية رمزا للأمل المشرق ب
 والاغتراب.

مسيطرة  ت في بادئ الأمرة التشبيهامسأل، فقد كانت البلاغيةة في التجارب الشعرية قضية التشبيهات ومن الأوجه التعبيرية البارز 
قل نارع هو من يجيد الشاعر البيتضمن محاكاة العناصر الطبيعية الحية، فعلى الشعر العربي أكثر من أي نوع فن آخر، لكونه 

خر، تذوقها من جيل لآتأثيرها و  والاستعارات، بحيث يختلفيه والتمثيل ئقه المتعددة كالتشبورة عن طريق البيان بطراهذه الصّ 
 يقول يوسف وغليسي:
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 لٌَ يشبُ بِهْجَتِي أَ 
 عٌ يعَانِق مقْلَتِي مْ دَ 
 ذِه المدِينَةيبٌ كَاغْتِِابِ الدِينِ في هَ نََ غَرِ أَ وَ 
 الفَضِيلة.. بِ في مُدنِ وْ كَاغتِاِبِ الحُ أَ 
 21كَنحْلةٍ في رَوْضَةوَ 

كانت التعبير   ، ففي البدءكلّ بيت حوى على واحدة منها  نّ أغليسي في رسم صوره البيانية، إذ هذا المقطع أبدع و في 
فارقه، ه فهو لا يكاد يه واحتضنمع الذي عانقاستعاريا، إذ يجعل الألم كائنا ذا حياة ويكبّ معه في نفس الوقت، فضلا عن الدّ 

 صورة حية لواقعه مشهدم به اعر وهو في وطنه، بعدها انتقل إلى التشبيه الذي رسوهذا بجامع الحزن الشّديد الذي يلف الش
ن ألى المتلقي على إلغ، تذهب المعيش فهو في غربة قاتلة، فشبه نفسه بالنحلة وتارة بالروضة في صورة بلاغية ذات تأثير أب

 ات.ثام عن آلامه التي لا تنتهي وما تنطوي عليه من جراحالشاعر يكشف لنا اللّ 
 واقفالم، و فكارالأو  عواطفالن ع يرعبللتعري عراء وسيلة أساسية في العمل الشّ عرية عند هؤلاء الشّ ورة الشّ وأصبحت الصّ 
خرفة زّ اعر قصد اله الشّ يا يستخدمقليدين عنصرا ثانو عراء التّ كما كانت عند الشّ   مم تعد الصّورة عندهـمن الحياة والنّاس، ول

حليل البلاغي الجديد، عرية برزت لتفرض نفسها كصورة نص، تماشيا مع التّ ورة الشّ ، لأنّ الصّ 22ور البيانيةزيين سعيا وراء الصّ والتّ 
بته على لآخر يعبّ عن غر لوس هو ااعر الأخضر فبدل الصورة البيانية التي كانت قديما صورة عبارة أو صورة جملة فقط. ونجد الشّ 

 الشّكل الآتي:
 قدِ تَّ ـــــــــــمُ  قِ البرَْ  ــــــــنارِ كَ   يٍْ نِ د     عَلَى حَ بَ سما الأَ  تْ قَ ــشَ ــانْ ، وَ قُ ـفجّر الشّوْ ت ــَ
 دِ ــبِ الكَ  ، فَذَابت شََعةُ اهِ يَ ف المِ ا     كَ لهَ مِ تَْ  سِ ذكريــــــــــات الأمْ  احمتْ زَ ت ـَ

 23يدِ لَ أَرَى ب ـَ نْ أَ  نْ كِ لَ لَا الجبَِالُ، وَ      وَ الفلك لا الألواح تنقذني  بَ احِ  صَ يَ 
ة، فهو بدل ربته حول الغربتج جل نقللأاعر في هذا المقطع مزج بين التّعابير الاستعارية تارة والتشبيهات تارة أخرى إنّ الشّ 

عابير تؤثر، وهذه ليست م استعاري وأسندها إلى الشوق في تعبير "تفجّر" عن حزنه بطريقة تقريرية مباشرة استعار لفظة يرعبالتّ 
واح لألاكف المياه،   ذكريت، تزاحمتعادية، بل منحها قوة وجمالا لتحقق التأثير المنشود، خاصة وأنه لما انزاح بالتعبير "

لفلك، صة نوح وابنه واقك بمعاني ذلوكأنه تائه ضائع همه الوحيد النجاة والعودة إلى وطنه مستعينا في  ت تبّزه" جعلتنقذني..
قارنة مر من ميزة فنية ذا العنصلهومسألة الطوفان والبحث عن النجاة، فهو يخرجنا من دائرة المحسوس إلى الإيحاء، وتحديدا ما 

 قرير والمباشرة.بشعر التّ 
لت عري وانتقيب الشّ ركـسس التّ أا في بناء القصيدة "حتّى صارت إحدى دورا أساسي  منحى و عر المعاصر ورة في الشّ لصّ إنّ ل

ع من حالة شعرية تنب هي نفسها شبيه يقصد منها إيضاح المعنى وتأكيده في الذّهن إلى أن أصبحتمن كونّا طرفا من أطراف التّ 
شعريا تبنّته ا ، جعلها جوهر  24اض"عوري فيّ ورة من دفق شما في الصّ ـاعر والمتخيّلة من القارئ لالشّ قِبل أعماقها المعاني الموحاة من 

لإضافة إلى ذلك الجديدة، وهي با ة القصيدةهامة في بني مكانة   ها "صارت تحتلّ  ـّالرّؤيا الشّعرية الحديثة في صياغتها المتخيّلة، لأن
ول يق، 25رة"وهو الصّو ،....يةته الشّعر اقة الإبداعية، هناك ميدان نشاط الشّاعر تبّز فيه موهبالحيز الرئّيس الّذي تبّز فيه الطّ 

 وغليسي:
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 يكَانَ لِ وَطنٌ ضَاربٌ في دَمِ 
 انْ مَ ادِ الزَّ في امتدَ  خٌ اسِ رَ 

 ماءْ  السَّ في  امقٌ سَ 
 النخيلْ كَ   خٌ امِ شَ 
 26والسندينْ.. ارعٌ كالصنّوبر والزّانِ فَ 

 هيفقاه ، برغم ما لاه لوطنهبّ حخرا بالتشبيهات للدلالة على فوغليسي في هذا المشهد اعتمد النمط الحكائي والذي جاء زا
رسمها  رغم الصورة التيلكنه ب، و من آلام وأوجاع، فالشاعر يضع وطنه بمنزلة النخيل في الرسوخ والشموخ في تركيب تشبيهي مميز

ه تاريخ ر إنما هو وطن لليد الحاضو خلة ثم مكانة هذا الوطن، إذ هو ليس ه من هذا الوطن كالفرع من النّ زلتنله، فإنه بين لنا م
ن مدى عتعبير  ، وفي هذالعلو والسّمواكالنخيل بجامع الشّموخ والرّسو، وكالصنوبر والزان والسنديان بجامع له  مثّ  قدذا فولعريق، 

 ضية.ب انتباه القارئ لأهمية هذه القالوطن في قالب سردي حكائي ماتع يجذ ذاافتخاره واعتزازه به
ذات طابع  نّ القصيدةمن الأشكال تحكي قصة، إإذ الملاحظ هو أنّ كلّ قصيدة مهما بلغت من الغنائية فهي بشكل 

إلى إبراز رؤاه المعبّّة عن الواقع بطريقة درامية  بالشّاعر  دفعالّذي يو  ،الحلول تجسّد الحياة بصراعاتها وتناقضاتها ملتمسة   ،27درامي
تي تصنع وسة الّ  الوقائع المحسأعن في ى،ما هي تتمثّل فيما يؤدّي إلى معنى ومغز  ـّكونّا "حركة لا تتمثّل في المعنى أو المغزى، وإن

جربة تي تحويها التّ بمتناقضاتها وفق لغة تشمل جلّ المحسوسات، في تعبير دقيق عن خلجات النّفس وانفعالاتها الّ  ،28نسيج الحياة"
لبنية اتي تحدثها لّ ية اية والخارجاخلللدّلالات الدّ  ألفاظ جديدة ذاتفي تعابير  وغلأفكار ومصجسّد لـالذّاتية في نطاق شعري م

اللّفظي،  إيقاعهأو الحسي،  إيقاعهو ، الإيقاعية الناتجة عن التّصوير التّخييلي في الشّعر الّذي لا يعدّ كذلك "بإيقاعه الخارجي
ومدى  تب ومدى الحرارةي عند الكاالإيقاع الشّعري الحقيقي هو ما يسمّى بالإيقاع الدّاخلي، هو نبض التّصور الإبداعوإنـّما 

ما هو  ـّنإو  ،، لأنّ "الشّعر رؤيا وإيقاع وصورة، ليس رؤيا ذهنية ولا إيقاعا خارجيا كما في النّظم ولا صورة مجرّدة29الصّدق الفن"
مشاعرها ـناجمة عن النّفسية الشّاعرة ب 30ؤيا، ويتداخل الكلّ في وحدة متعالقة"رؤيا تنبع من تجربة وإيقاع وصورة ينبعان من الرّ 

 رة للواقع.ية والتّعبيرية خلال رحلتها الرّؤياوية المصوّ از مصداقيتها الفنّ وأفكارها لإبر 
دة منها نسيج القصي يتكوّننائية بوأداة خيطا هذه الأخيرة عتبار باعري بواسطة الصّورة إنّ الوعي بضرورة بناء العمل الشّ 

بل، ويبدو ا الصّورة من قوفة بهن معر صائص الّتي لم تكصتها ببعض الخخصّ  أضفى على الصّورة الشعرية في الاتّجاه الجديد ميزة  قد 
ور أو ع، فإذا كان الشّ هايدة كلّ ذي يربط بنية القصالخيط النّفسي والشّعوري الّ  بمثابة أصبحت أنّ من أبرز خصائصها أن   نال

يدة قد اء المدرسة الجدد شعر ر عنتضاف إلى الصّورة كما هو معروف عند الوجدانيين الرّومانسيين، فإنّ الشّعو  الإحساس أشياء  
ن ن ذاته وتعبير عه، وجزء ماعر ذاتنّ الصّورة من هذا المنظور أصبحت هي إحساس الشّ إورة نفسها، أي تحوّل ليصبح هو الصّ 

ات من خلال المجاز  ائد يلتمستجربته الخاصة المنفردة، وبهذه الطرّيقة لم يعد الوقوف على الصّورة الشّعرية في هذه القص
حتى ، و المشهدو  ة والموقفمن خلال الرّؤيو شعري  مقطعما يلتمس من خلال كل ـشبيهات والكنايات والاستعارات، وإنّ والتّ 
جوء وباللّ  ؤدة،ــبّ والتّ صّ كثير من ال  واستخراج عناصرها ومصادرها أمرا يحتاج إلى قهاصبح إدراك أبعادها وتذوّ ليدوات الأخرى، الأ

روب  الانفعالات وضا من شتّى ينَ ورة وأبعادها وما تثيره فمرات عديدة للوقوف على أعماق الصّ عري قراءة العمل الشّ أيضا إلى 
 يحضرنا قول عاشور فن:، 31الأحاسيس وردود الفعل تجاه ذلك كلّه
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 كَانَ يَـهْذي عَلَى شَوكَْة
  هَاجَر في وَطَن مِنْ حَنِيْ، وَقاَل:ثَّ 

 يدِ  يَ قايَ بَ  نْ ة مِ ت لِ ذَرَّ يْ ألَا لَ 
 في كَبِدي وْ حَفِيفًا مِن الرُوحِ أَ 

 شيء عَلَى جَسَدِي يَّ وا أَ بُ ت ـُكْ اُ  قُولَ لِأَ 
  رسُولَا إلَى بَـلَدِيوني ثُ عَ وَاب ـْ

 لَدِيب ـَ
 32لَدِيب ـَ

طنه، وقد كان لج نفسه اتجاه و ه وما يختفالدّافع من وراء هذا المقطع هو أنّ الشّاعرَ أراد أن يرسم لنا صورة الاغتراب وتجربت
ل يحمل مشعل الأم ان الشاعرالاغتراب بنتائجه كالوحدة واليأس والعزلة والانطواء مريرا على الشاعر، ومع ذلك فقد ك هذا

الذي بات  الوطن أيضا رمز...،" و رسول، الروحهذا المقطع بصور رموز دينية كـ" وج يوما من هذه الأزمة، حيث اغتنىللخر 
لعودة، فع الإصرار على ا" بدادي.بلدي، بلدي، بلعودة إليه وخاصة لما كرّر لفظة "حلما عنده، لأنهّ يتمنى حصول الحقيقة بال

 مشرقا. صا وأملاوهذا ما لخصه الشاعر ببّاعة شعرية لتصوير ما كابده من آلام وأحزان يرجو لها من كل ذلك خلا
طريقة مباشرة، بالتّعبير عنها  تي يرغب فيالّ  المعاصر لم يعد يواجهنا بالأفكار الّتي يريد إيصالها، والعواطفالجزائري فالشّاعر 

فته بها، وعلى المتلقّي أن يستخدم ثقا من عناصر الطبّيعة أو ما يرتبط *اوإنّما يلجأ إلى الإفصاح عنها بوساطة ما يعادلها موضوعي
يه شك فر الذي لا مالأو  .33دعالمب ة ملاحظته ليفهم الحالة النّفسية، أو القضية الفكرية الّتي سيطرت على الشّاعروذكاءه ودقّ 

و عدم الربّط هحه منذ البداية ودّ توضينذي غير أنّ الّ  ،أنّ هذا التّوظيف بهذه الطرّيقة يعدّ تطوّرا هاما في الصّورة الشّعرية هو
لا يتعلّق في حال و بدع، لشّاعر الميرتبط با فسية أمرورة النّ نجاح الصّ  اجحة، فإنّ عرية النّ ورة الشّ كل الجديد والصّ التّلقائي بين الشّ 
ودي، ووقفوا كل العمدموا الشّ ذين استخة كثير من الشّعراء الجزائريين الّ ثمّ ـأو العمودي، ف شكيل الموسيقي الحرّ من الأحوال بالتّ 

 لّا إر د حرة لا تتوفّ نفسه قصائ نجد في الوقت اادي وغيرهم، كممّ ـاهري، وحالغماري، والطّ  مثل:ر شعرية نفسية ناجحة، عند صو 
 .34على صور مسطّحة ومفكّكة

ورة تعد الصّ  ع والتميّز، فلمتّجارب بالتنوّ هذه ال قامت بإثراءعر الجديد في الشّ والوجدانية ورة بالحالات النّفسية الصّ  قترانإنّ ا   
على  دعراء الجدالشّ اح ر ا ، وإنمّ ذي ينفصل عن الموصوفات بتصويرها تصويرا بصرياوع التقليدي الجاهز الّ عرية من ذلك النّ الشّ 

 عور والفكرة تلقائيا.تي تتولّد مع الشّ يعتمدون على الصّورة النّفسية الّ اختلافهم 
تي موز الّ لرّ أغلب الصّور وا فسية علىنّ طون حالاتهم الهؤلاء الشّعراء الشّباب جعلتهم يسقِ طغيان المشاعر النّفسية على تجربة و    

 عراءشّ إحساس هؤلاء ال تفجّر منهايتي ور الّ الصّ  تلكهرة تتجسّد في هذه الأعمال هي رز ظاوأب ،عريةيستخدمونّا في أعمالهم الشّ 
ارس لدّ عر تجعل اذا الشّ رتها في هبالحزن، والضّياع، والاغتراب، والقلق، أو الإحساس بالملاحقة، والاضطهاد، والكبت، وهي لكث

 .35يتساءل أحيانا عن مدى واقعيتها وصدقها
، ولا في سبيل تفجير المعاني وبعثها للوجود الشّعر العربي المعاصرلشّعر الجزائري المعاصر قد تــمثّل نفس خطوات اوالواقع أنّ    

عر الغربي، ولاسيما في هذا المنحى تأثرّا واضحا بالشّ هو الآخر ر ـتأثّ والذي وقصيدة النّثر(  الحرّ الشعر سيما في الاتّجاه الجديد )
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فضلا عن  يةعر وأدواته الفنّ قصيدته المعنونة )الأرض الخراب( انقلابا في مفهوم الشّ  تذي أحدثت( الّ اعر الانجليزي )إليو بالشّ 
إلى تصوير العالم من وراء ذلك صدا ا، فقد استعان في هذه القصيدة بالحلم على تحطيم الواقع، قالتخريج الجديد للمعاني الشعرية

 .36ما واقعياـلو بقي عال كن لتشعّ في صور غير واقعية يثبت من خلالها أسرارا لم ت
عض طبع بتلم التي ور  مثل هذه الصّ إلىاللجوء باب الشّعراء الشّ ذي يواكب الحياة الجديدة قد فرض على المعنى الجديد والّ إنّ    

كن يمذي لا لّ العبث، اللّامعقول و ها أشبه ما تكون بأدب اتجعل ابالغرابة والإبهام فحسب، بل إنّّ والخطابات الشعرية الأعمال 
اة، فبقدر ما لتّقليد والمحاكي فيها بامارسة فنية طويلة لا يكتفـأن يكون من ورائه أيّ طائل يذكر، لأنّ هذه العملية تحتاج إلى م

 .37تبدو في ظاهرها أشبه بالهذيان بقدر ما هي في الحقيقة صعبة التّحقيق في عمل فنّ ناضج
من كثرة  شخيص لما تحويهأويل والتّ عرية في القصيدة الجزائرية المعاصرة صعبة التوعلى هذا يمكننا القول أنّ الصّورة الشّ 

لمشهدية، وما البلاغية إلى ا قل من سمةمثيلية، وتجاوزها في نفس الوقت بصور حديثة التركيب والبناء وهذا ما جعلها تنتور التّ الصّ 
 ا مما حقّق وحدة، ومظاهرهلعاطفة، وتوظيف عناصر الطبيعةساعدها في ذلك هو انفجار الصور الشاعرية التي اعتمدت توتر ا

خير من خلال يث يقوم هذا الألمتلقي، حاورة الكلية والجزئية ونقلها إلى عراء الجزائريين للصّ عورية من خلال رسم الشّ التجربة الشّ 
  إليه اللفظة فيفق ما تشيرو ا لا ور يستجمعهورة بفتح مخيلته أمام فضاءات من الصّ نات الصّ لأشياء ومكوّ لقراءته وتحليله 

لى مستوى إ حدة أو العبارةفظة الواورة من مستوى اللّ ي إلى توسيع مجال الصّ استعمالها العادي، بل وفق جوها النّفسي، مماّ يؤدّ 
 النّص أو الخطاب كلّه.

 وفي الختام نوجز أهمّ النّتائج كالآتي: :خاتَة .4

 .ا في بنائه العمل الأدبي ومكوّنا مهمّ تعدّ الصّورة الشّعرية سمة بارزة في -
يب لغوي لى الوجود في تركبّزها الشّاعر إيالصّورة الشّعرية عملية تحويل لأفكار كامنة في الذّهن أو خلاصة تجربة ذهنية إنّ  -

 .رفيع، ورسمها في صورة بارزة للعيان يتذوّقها متلقّوها
الات نفسية لها إلى رموز لحوّ لمحايدة، وتحاالشّعرية وهي اختفاء الظواهر الطبيعية  ورةالصّورة الدّاخلية مظهر من مظاهر الصّ إنّ  -

 باطنية خالية من كلّ تحديد مكاني أو زماني.
لرفض والتمرد ن مستويات ام عن مستوى الشّاعر الجزائري قدّم معانيه في مشاهد وصفية مشحونة بالانفعال الّذي يعبّّ  -

 الإنساني وإبراز ذاته.
يصة صّ لتحقيق أهم خرّمز ين الأسطورة والبالجديدة الاستعارة المركبة طريق  الجزائرية المعاصرة عنالنّصوص الشّعرية  د طعّمتلق -

 . وإنتاجهلانّائية المعنى نفتاح علىالفن، والا ز الغموضما يميّ   أهمّ من خصائصها الحديثة وهي "الكثافة الدلالية" الّتي تعدّ 
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